
لا!الظلتفاح

حاولثأئنيأخفيكملاوالوجدانالقلبفيتزالماطريةكانتحينهافالحكاية"سنواتخمسمنذالقصةهذهأكتبأنالحقيقةفيعليئكان

الجرأةتلك.مرةأونبابيطزقثحينالأولالمشهدفيخصوصتارجاء،وصففيصعوبةأجدكنثفقدتوفقدونلكنمرة،غيزذاك

الكتابةعليئتمئغثكماوكنث.وأخرجالمسؤدةفأمزق،وصفهفيآفشلكنثمابالضبطهوذلك:وخجولشفافكائنعنالصادرةائمفاجئة

معولماذابالضبط؟الحديقةلماذا.المجاووةالحديقةإلىالذهافيأفضئلكنثبالذاتالقصةهذهمعلكن،الحانةإلىوأغادرورائيالبافيأصئفق

داخلبهاخطثالتيوالثقةمثلأ،الباقيرجاءبهاذقتالتيالطريقةشرخها.نستطيعلاكثيرةأمورهناك.أدريلسث؟بالذاتالقصةهذه

أئهتعرفأئهاإلىالتلميختنسىأندون،نحويشعوزهابهاأسزتالتيالصاعقةالطلأقةثمأولأ،"أدخلأنلي"اسمخ:تقولوهيالشقة

الأسف.معالأجوبةشفراتفأفييفشلكانفنأناأئنيويبدوتصل،كانتالدراسيةالسنةطوالإليهابعثئهاالتيالرسائلفكلمتباذل"

البنتكانتعصيزا،لهالأحضئرالمطبخإلىارتباكيئهزبثأنوبعدشيء،كنرجاءقالتأنبعدفمباشرة.شرخهائفكنلاأمورفعلأهناك

كانتأئهاإلا،مرتبكاأكونحينكعادتيأهزجبدأثأئنيورغم.جديدمنمنكمشةووجدئهاالغرفةإلىغدتالساحر.خجقهااستعادتقد

رجاءبوصفأبدأكنث،الأولىالمحاولاتفيأعني،البدايةفي.وجهيفيبصرهارفيعلىحتىقادرةتعدولمالصغيرةقوقعتهادخلثقد

كنث.صراحةأفشلكنثلكئني.الأصيلبخجلهاجملةكلبعدالقارئوأذنمرجرأتهاوصفأحاولكنث.تدخلوهيثمالبالتتطرقوهي

المشهدهذاأنولاسئماالمسؤدةأمزقبالضبطوأحسسئهتلقيئهكماالمشهدأصفأندونأتجاوزهماوحين،كاملتينضحتينأكتبأحياتا

أيضتا.نعمةوقصةبلوحدها،ر!جاءقصةلاالحقيقيةللقصةبدايةمنأكثزليس

مدرسيةو3زرةفيالدواموجسدءضئيلءملفوفءعلىساحر،صبوحبوجهصغيرةبنتاكانت.كاملدراسيئلموسمعنديتلميذةكانترجاء

فرخاوإئما،الحقيقةفيحتايكنلملأتوزط.كافيئنكاناوجنتيها،فيالدوامعلىالمتفتحالخجلوورذعينيها،فيالذكاءلمعةلكنبيضاء.

فتحةعبروتتسزبوجهيتلفحوهيالص!باحاتفيبهاآشعدمنعشةنسمةأخشهاكنث.الشفيفوبحضورهابهافرخاولذيذا"دافئاأبيضن

وطبيعةالبهيئحضوزهافيهآصي!كنثكالشعرشيء.الكلامهذامنكثيزاكتبثالسابقةمحاولاتيفي.كهجسديلتدغدغالقميص

التمهيدفياستفاضةدونالقصةصلبإلىمباشرةالمروزسأحاولاليونملكئني.الزيارةتلكقبلبهاإحساسي

العصيرآخضرثحينمالذاودم.لحممنظلوراءهاكانوحدهاتكنلمالداخلإلىواندفعثالبابطرقتحينمارجاءأنأخبركمأننسيث

غيزايكتيزهانفسيبحال.الوحيدةصديقتي.نعمة"إئهاخقيضتين.بعينينخفرفيفأجابتبرفيقتك؟"ئعزفيني"لمقلت؟قبالتهاوجلسث

الشقةفينتحزكأوالفنل،ونتبادلبعضتناتخضنحين،موجودةغيرنعتبرهادائفاوكئا.معنادائضانعمةصارتاليومذلكومنذ."موجودة

السكز؟"وضعت"أينةتسأللكيالبابفتفتحأحياتاتداهمنانعمةكانت،النومغرفةفينكونحينماحتىبل.عاريينشبة

جسذالهاأنيمنعلاهذالكن.جميلةليستنعمةأنصحيحعلاقثهماأفهمأكنولملرجاء.حقيقياظلأكانتحميميتنا.عنهانخفينكنلم

واللذةوالزخلالح!ثتكتشفكانتفقدبوضعها"سعيدةتبدوكانتنعمةأنغير.المشتعلةالسريةنداءاتهلهأنوالاع!يد،تتفتحمفاتئهبدأث

كللهاتحكيفرجاء،النومغرفةفيبينناتحصلالتيالخصوصيةالبالغةالأشياءحتىتعرفأئهاوالاكيدرجاء.حكاياتوعبررجاء،عبر

وحميميا.خاصتاكانومهماوتافقا،صغيزابدامهماشيء،كلشميء،

الثلاثاءمساغ،الأسبوعفيمرتينتزوراننيوظفهارجاءكانتفقدرجاءمرضثحينإلأأدركهلنعلاقئهمابلغئهالذيالمذهلالمدى!ن

الشقةتملأأنعلىتحرصتزورنينعمةفراحتكاملأ.شهزاالسريزألزمئهاجراحيةعمليةوأجرترجاءمرضثثم.الجمعةومساء

مرة.معيعلاقتهافيانطلاقاأكثروصارتالأوكخجفهاغادرثأنبعدخصوصتاأرجائها،فيتنثرهرجاءكانتالذيالجميلىبالصخب

السريرعلىواستلقيثالسفاعةحملث.إليههرعث.مباشرةالسريرجنمتالنومغرفةفيهاتفي.الهاتفرنالسعيدالأبيضمرحنافيونحن

"ألو..":وقلت

الرساخمل؟(يصذق)منواحدةقصصيةومجموعة(القيامةورصيف)مانيكان،شعرديوانيئأصدر.مغربيئوشاعرقاصن-!ه
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تمنيثكماأقصد.توفعثكماتماقاهي.كانت

؟الآنأندتكيف،حبيبتيرجاء-

؟هناكنعمةهللي،قل.لكلأهت!نومهاغرفةإلىفتسللث،قليلقبلماماخرجتلقدبخير.-

لك؟أناديهاهل.الأخرىالغرفةفي.هناإئها،حبيبتيطبغا،-

نإقالت.كافيايكنلمذلكلكن.الهاتفعلىفقئلئها.إليئاشتاقتإئهارجاءقالت.مغانكلمهاوبدأنا،جانبيإلىواستلقتنعمةوجاءت

يا"إنما.نعمةشفتيئعلىحارةقبلةوأطبغبهاوأفكرعينيئأعمضنأن،أجلهامننعمةأقئلأنمئيوطلبث،تصفهالمالقبلةحرارة

وأنا.معيكأئهايصلنيصوئها.السفاعةفيتتأؤهورجاء،دقائقعشرمنلأزيدالفبلتبادلنا.حاسمتئنكانتانعمةشفتيئلكن..."حبيبتي

مالكئنيامتلاء،وأكثزوأشهىأنضبئكاننعمةنهدأنورغمالصغير.بنهدهاأمسكأنمئيطلبثثم.تتأوهورجاءنعمةشفتيئفيآغرق

وألحسهاالحلمةأمصمصرجاءمعدائقاأفعلكنثكماأمصمصهبدأث.عليهوآطبقثالصغيررجاءنهدتخيكثلذارجاء.لأخونكنث

فبدتنعمةوأما.الهاتففيتتأوهوهيوأنساها،رجاءفيأفنهركنث.مرةلأولئسقىبريةكزهرةأمامييتفتحالشهىوالنهذ،بلساني

كتيم.بصوتذلكتفعلكانتتتأوهوإذ،المتقطعةأنفاشهاتخبسأنعلىحريصة

الغرفةفيعادفيبشكلونعمةأنانجلستتصلى،لاوحينما.ونبدأالسفاعةالشقيةتخمللشثنء،رجاءأثمخرجثوكفما.تأتينعمةظلت

كنثمالكئنيصدرها،تفاحتيئأقشئروأنأحضنهاأنمرازاأشتهي.التلفزيونعلىمغانتفرجأو،الموسيقىوشثمعالورقتفعب،الأخرى

بيننا.يشتعلشيءلايرنلاوحين.الهاتفيرنأنإلىهادئئننجلسكنالذا.هناكليسوصوئهالأفعلكنثمارجاء.لأخون

إلىعادتقدأئهاتخبرنيلم.وراءههيواختفتأولأ،ويتقذمالبالتيطرقطفهاتركثالمرةهذه.أخرىمرةزيارتيإلىعادترجاء.عادت

كريح.خفيقانفسيأحسسثالبابفيعانقئهاحينما!البنتهذهأحدثكم.مفاجأتيأرادت.يومينمنذالسريزغادرتوأئهاالطبيعيةحياتها

وكان.وتبكيتقبكنيرجاءكانتالسرير.علىممددئنجسدثنالنجدكروحءطائرهحنفناكيفأعرفولا.كموجةمصطختاكفراشةرشيقا

وأسبح.فيهاأعوموأنامقدسةئحثيرةاستحالقدجسدها

فيدغدغه.ظهريعلىويتكشريتسفقنيدافئاموخاوكأنأحسسث؟هادئةألفئهاالتيالبحيرةهذهداخلويصطخبيزيذالماء4بامالكن،

منبظهريملتصقئيئنهداهاوكان.كتفيئبينوجفهاوتذفنوتقئلهظهريتفحس،جواريإلىالأخرىهيعاريةنعمةكانتالتفتث،وحين

أعدفلموتكرر.حصللكئه.حدوتةأتخئلأكنولمذلك،حصلكيفأفهملمأخضر.مرجفوقيلهوانشقيئيئكمهرئنفيهيفرحان،الخلف

الماء؟عنالماءفصليستطيعفمنبحرينبحزا..بحيرةيستحيلانكاناالسريرففي.نعمةجسذيبدأومتىرجاءجسذينتهيأينأعرف

وأنالرجاء.خيانةعنهاالتذاذ:تصدرأئةكلوكأن.تأوهاتهاتكتمكانتاللذةحالاتأقصىفيوهيفحتىظلأ.ذلكرغمستبقىنعمةلكن

تنتشيوحين.صوتءينتشيوبلاصوت،بلاويتلذذصوت،بلايتلوىأخرشجسذابيننا.نعمةوكانت.حبيبتياسمغيرآنطقأكنلمأيضتا

برأسهاوئظلبأدبالبافيعليناتطرقثمالشتاء.فيوشاياالصيففيعصيزاشيئا.لناتهيئ،الخارجإلىالسريرمنتنسحبكانت

عصيزنانشربوكئا."تأخرنا"لقدرجاءإلىحديثهافوخهةثمنغادر.،(أنقبلشيئانشرلثتعالوابعد؟تتعبا"ألم:مازحةترذدوهيالصغير

أصافحهاكنث.مصافحةيذهاليتمذنعمةكانتموذغا،البابعندرجاءأقئلكنثوفيما.البنتانوتنسحبالشتاءفيئشايناأوالصيففي

أكنولموامتلاء.نضخاأكثز.أشهىتفاحتئنعلىالبحيرةفيلهاعثرثبسعادة:بالغةءلأئنيوأشعركثيزارجاءفيأفكرتغادران!حينفقط،

القصةهذهالآنأكتبوأناحتى،غيرهافيأفكرذلكمع

تغلمون.لو...أشهىالظلتفاإنثمفن؟ظله؟عنالجسدفصلىعلىيجرؤفقنظفها.نعمةلكن
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